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9 28 
للششروالتوزميع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فى أمر المعاد 


وذلّك اذامافت أهل النبدة والجدافةما ول عليه الكداب واليية 
واتفق عليه سلفُ الأمة وأتمبّها: الإيمانُ بالقيامة العامة التي يقوم الناس 
فيها من قبورهم لربٌ العالمين» ويجزي العباد حينئلٍ ويحاسبهم؛ 
ويُدخل فريقًا الجنةً وفريقًا النار كما هو مبيّن في الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه» وبما يكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب, فالإنسان منذٌ تارق 
روحٌه بدنّه هو إما في نعيم وإما في عذات؛ فلا يتأخخر النعيع:والعذاب 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينئلٍ» ولا تبقى 
النفوس المفارقة لأبدانها خارجةً عن النعيم والعذاب ألوفًا من السنين 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة(22: أيها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامة» وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السّنة قد يّرِد وراد به انقراصٌ القرن وهلاكُ 
أهله, كما ذكر ذلك البغوي”» وغيرهه وهو مذكور في أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (159:478/77) من طريق زياد بن علاقة عنه؛ 
وغراة الستكاوى :فى النقاسند ا لفخنيةة لسن )40) لي الطبراني: 
(؟) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص”7١١)‏ وفتح الباري /١1١(‏ 7715). 
١11‏ 


صحيحة: «حتى تقوم الساعةٌ)(' يريد به انخرامً ذلك القرن؛ فلهذا هو 
مفسّرٌ في نفس الحديث الصحيح. 
وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة الإسراز يناه الأزواج 


والأبدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منكّمةٌ ومعذّبة. 


وأما أهل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يُكذب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب. ولا يُقِرٌّ بماايكون في القبر» كما 
ينكرون أيضًا وجو الجنة والناره ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إلا عند القيامة الكبرى 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيئًا باقيّا بدون البدن. وبتعض 
هؤلاء يقِرٌ بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام؛ وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم يَفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يَفئى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يَفَبَانِه كما يذكّر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تَفنّىء وأمثال هذه 
المقالاات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من الملَّيين يُكذَّبون بالقيامة العامة» وإنما يُقَرُون بالقيامة التي هي 
انقراض القرونء والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامثُ قيامته. 


)01 أخرجه البخاري )501١(‏ ومسلم )١907(‏ عن عائشة. 
١١‏ 


ويقرّون بمعاد الأرواح دون الأبدان» ولا يُقِرّون بتغيير هذا العالم؛ ولا 
بشَقّ السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل يُحرّفون الكلمّ عن مواضعه؛ 
ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي. وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يُقِرُّون بإحداث ولا إفناء. 


وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليس 
هذا موضعه. لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
أنزله وهدى به عبادّه» وجعله تفصيلاً لكل شيء. وبيّن فيه ما كان وما 
سيكون. وأخبر فيه من أمر المبدأ والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين- كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادين جميعًاء والقيامة الكبرى مع الصغرى التي 
هي الموتء كما ذكر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في أولها ذكر 
القيامة الكبرى» وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصنافء ثم في آخرها ذكر 
ذلك عند الموتء فقال في أولها: #إإدًا وَقَصتٍ الْوايعة (ي) لتَى لوقعنها كاذب 

حَافضَةٌرَفَةُ (5) إذا رصت الْايْسٌ يها (2) وَسْمّت الْجبَالُ مَتَا (8) 


ره 


00 وم م دمو ومسا ير مد ماد ةو مور رار ارك 6ه 
كات هباء مدنا (8) وم روجا ننه (8) تأضحنبُ الْمَيمَةٍ مآ مب 


و ع أ ا م ا 6 
الميمتة 4 صب المسْكمةَ مآ أصعابٌ لْمْعَمَةٍ 5 وَالسَبِقُونَ ألسَبِقُونَ (0) 
ا عه 


0 د دمع مب م ا 
وليك الْمقرَيونَ 00 في بََيتٍ التَعِيو © إلى قوله: # وكانوأ يَمُولُوت أيِذَا مِنَنَا 
كنا را وعِطَدمًا ا لمبَعُويونَ (2) أوَءَابَآوئا الولو (0) ل يت الوكين 


لل 


ايا 


والآخرين 60 لَمَجْمُوعُونَ ِل مِِفَاتٍ يوم مَعْلُوم # [الواقعة: ١‏ 050]. ثم ذكر من 
آيات المعاد ما ذكرء ثم قال في آخر السورة: لأَيهْذًا أَخَدِيثِ َنم مُدهِيُونَ 

يعون فك أَمكم تكن (8) ملكا إذا ملعت للش (2) وآنشر 
حي تطروت (83) و أ إل مك ولك لَا زود (82) مللاان هم 
ِبر بين( رْحمُويبآإن كم صَددقِينَ (00) فَأمَاإنكَانَ من الْمَعرِّينَ (نا 
ووم ركان وحَِّتْ يعي (1ه) ومن كان هِنْ أصَصب الْبوِينِ (:0] ملم لَك من 
أختب ابيب اند كد بن اكيب لصن © كَل ين ير () 
وَتَصَلَِةٌ حير إنَّ عدا لو حَنٌ الْبِينٍ (0) صَسيَحْ نم رَيَكَ العظيم © [الواقعة: 
.]45-١‏ وهذا حال الإنسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء أي 
تردون النفس عند قبضها. 

وكل الاك كال سو نه ون تتورة العامة :٠ن‏ فى أجل راعل فسن 
عند 4 [الأنعام: ']» فالأجل المسمى هذا المحدود المقدر هو الذي 
يشترك فيه العباد» وهو أجل القيامة الكبرى» والأجل الأول هو الموت؛. 
ولهذا قيل: قد ينقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح؛ وقد يزاد فيه 
فتنقص هذه الروح.ء والآأجل المسمى لا يزاد ولا يُنقص», وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. 
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ومن ذلك أنه ذكر هذين أيضًا في سورة القيامة» فقال: ولا أَقيم يوم 
سرد مقو رمت ا بو مو ا 6 . ِ 
لقم )ولك فم بِالنَْ للوَامَةِ4 [القيامة: .١‏ 1]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 


١١5 


بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة» وأقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغرى. فإن الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار أمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقررأولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: «أَحْسَبُ لانن أل بجح عطامَة. (2) بل صَدِرِينَ عل أن ضوع انه (/2) بل 
ير لاضن ليَفْجْرَ أمامه. (ره) يل ينيم لم4 [القيامة: *-+]. والإنسان إنما 
ينكر ويننظر القيامة الكبرى؛ وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون» وأحبوا أن يكون التذكير 
بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي يك يقرأ في العدد من خطبه #ق وَالْمَرءانٍ 
لْمَجِيدِ © [ق: ]١‏ لتضمنها ذلكء ويقرأ يوم الجمعة #المَ 00 نيل 
[السجدة: 21 ؟]» و هَل أَنَ © [الإنسان: ١]؛‏ إذ في هاتين السورتين ما يكون 
في الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه حَليق آدم وفيه تقوم الساعة(١2.‏ 
وهاتان السووتات تقبيتنا ؤللك: 


ثم إنه لما ذكر القيامة قال: مأك ذا بت التاق ((2)وَقِلَ نراقي (88) 


)01( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (804) ومالك في الموطأً 
)٠١8/١(‏ ومن طريقه أحمد (187/7) وأبو داود )٠١55(‏ والترمذي )59١(‏ 
١١7/‏ 


وطن أنه اْرافُ (54) لفت ألسّافُ بَألسَّاقِ (150 إل رَيْكَ يَوْمَيِذٍ ألصَاقٌ 4 [القيامة: ١1‏ - 
]. وهذا ؤِكرٌ لحال الموت. روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
وغيره7١)‏ من حديث هشام الدستوائي عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتى إذا بلغت التراقي» قال: تُنْتَرْعٌ نفسّه حتى 
إذا كانت في تراقيه قالوا: من يَصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب؟ فذلك قوله: موقيل من راق . 

وروى أيضًا(' عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
يرفى به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيبء. والطبيب أيضًا إنما يطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى7 عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: لوقيل نراق قال: من طبيبٌ شافٍ؟ 


وروى أيضًا!؟' عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)001 أخرجه أيضًا الطبري في تفسيره (77/ 0514 .)2١5‏ وانظر الدر المنشور 
(٠1/ه"١).‏ 
() عزاه السيوطي في الدر المنثور )١1757/١5(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
(*) أخرجه الطبري (77/ 2017 وعزاه السيوطي في الدر المنشور (16/15) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
() انظر تفسير الطبري (77/ )0١5‏ وتفسير عبد الرزاق (”/ 75”) والدر المنشور 
١18‏ 


قوله: #وَقِيل مَنَراق4» قال: الطبيب. 

وعن سهيل عن أبي صالح: لوقيل مَنْ راقي» قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحو :)١(‏ #وَقِيلَ من و4 قال: هو الطبيب. 

وعن أبي عبيدة 27 لوقيل من وَاقي: من يرقي . 

وعلى القولين فالضمير في «بلغت» للنفسء قال ابن ثور عن ابن 
جريج” "© في قوله: #كلة دا بْلَحَتٍ اَلمراقَ4 قال: الحلقوم. 

وعن أبي عبيدة7؟): لبلَمَتٍ اَلثراقَ4: صارت النفس بين تراقيه. 

ولهذا قال: #وظنَّ أنه الرَاقُ؛ لفراق النفس البدن. وقد روي أيضًا 
عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقرأ: «وأيقن أنه الفراق». 


22 2 


وعن سعيد عن قتادة(0) 9# وظنّ أنه لاق 44 : استيقن أنه الفراق. 


وقوله: من رَاني4 يجوز أن يراد به الطبيب الراقيء والراقي الذي 


.)١3": /1١١( 
.)119 /١5( تفسير الطبري (77/ *011) والدر المنثور‎ )١( 
.)778/5( في «مجاز القرآن»‎ )0( 
.)175 /١0( انظر الدر المنثور‎ )9( 
.)118 /5( في «مجاز القرآن»‎ ):( 
.)018 /77( أخرجه الطبري‎ )5( 
١11 


يصعد بالنفس ويرقى بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذا إمّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة؛ وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهر» لقوله: لوقيل من راقي» وهذا ذكرٌ لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راق منكر. وهذا ظاهر من حال أهل المريض. والملاتكة معلومون 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرّقَى أعظم, ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطبرون» وعلى ربهم يتوكلون21(2. والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشراب. فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه» وكان ذلك أعظم الأسباب. 


قال تعالى: ##وَالفَيٍ أَلَاقُ بأَلمَاقِ4» قال الوالبي2'7 في تفسيره عن 
ابن عباس في قوله: #وَلتفَتِآلسَّاقُ َلاق يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة, فتلتقي الشدة بالشدة إِلّا من رحم الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01706) ومسلم )7١(‏ عن ابن عباس. 
(0) أخرجه من طريقه الطبري (217/77). وعزاه السيوطي في الدر المنشور 


(137/16) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 
١‏ 


أي 


عباس (): #والفَّتٍِ أَلمَاقُ بألسَّاقٍ#: قال: الدنيا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك7"). 

وعن ابن جريج عن مجاهد(" في قوله: ولتت أَلسّاقُ ماق أمر 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

رع دوه سياه رخ يتلمة عن كفن نتن زياد قن الحبين 21 في 


07 


قول الله: ولت ألمّاقُ بأَمَّاقِّ» قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 


سمعتم الشاعر يقول: 
قد قامتِ الحربٌُ بنا على سَاقُ 
قد تبيّن الفتح لمن هو؟ 
وعن معمر عن قتادة200 في قوله: دنفت أَسَاقُ بأَلنّاقِ4 قال: الساق 
لديا ساق الخرة. 


وعن أبي عبيدة(): #وَالضّتِ ألمَّاقٌ يألسًا لسَّاقٍ# قال: مكل شكر ف عن 
ساقها. 


000( أخرجه الطبري (77/ 217510) من طريق آخر عنه. 

(0) انظر تفسير الطبري (*2117/71) والدر المنثور /١5(‏ 1717). 
(*) تفسير الطبري (0618:615/77). 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١11/١0(‏ إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه الطبري (77/ 018). 

(5) مجاز القرآن (؟77,8/7). 


وفيها قول ثانٍ عن بشير قال سألت الحسن(23. قلت: أرأيتَ قول 
الله: وآلْتّتِ ألمَاقُبأَمّاقِ» الآية» قال: هما ساقاك إذا التفتا. 


ومن ل 00 : #وآلَفتٍ ألما لسَّافُ بِألسَّاقٍ © قال : امنا 
رأيت إذا ححضِر ضربٌ برجله رجلّه الأخرى. 

ومن حديث شيبان عن قتادة(”) : #وآلَفَتٍ ألما لسَّافٌ يألسا لسّاقٍ#: ماتّتٌ ساقاه 
فلم تحملاه. وقد كان عليهما جوَّالّا. 

وعن داود صواى سند عن الشس اكافي :فول الله: ##والْنمَّتٍ السَّافُ 
بأَلسَّاقِ #» قال: ساقا الميت. 

وقد يقال: الآية تعم المعنيين جميعًا. 

©إِلَبَيّكَ يَوْمِذٍ لاق 4 قال ابن ثور عن ابن جريج ”22 في قوله: 
إل رَيْكَ يَومِذٍ آلْمَسَاُ» قال: في الآخرة. 

وقوله: «في الآخرة» لا ب يمنع أن يكون عند الربء كما قال مَن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة. وهو بالموت. كما قال تعالى: #حَهََ إدًا 
() تفسير الطبري (77/ )27١‏ والدر المنثور .)١78 /١6(‏ 
() انظر تفسير الطبري (77/ )0١9‏ والدر المنثور .)١71//١65(‏ 


.)١7/8/1١6( الدر المنثور‎ )6( 
١7" 


- 


1 أَعَدَههُ الْمَوتٌ تَوفْسَهُ رَسَلْنَا وَهُمْ لا يقرطونَ 00 شم ردوأ إل أَسَِ 
ررس هه مء م رع 

مولنهم ألْحَقّ # [الأنعام: 6١‏ 5”7]. وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضهء فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني مردودًا إلى الله مولاي الحق. . 


مه مدو موري مه أ . ول م م سلرح 
وقال تعالى: قْلْيوَفَكُم مَك الْمَوْتٍ اذى وَكلَ يكم ثم إل ربكم 
ترجغويك * [السجدة: »]1١‏ وقال تعالى: ا يِكأيَهَا النَفْس الْمُظمينةُ (5) أنجوى 


عه اسع 


سل ممه 


ِل رَيْكِرَاضيَ َه )َس في وى (83) دم جَنّق4 [الفجبر: 11 170 
وهذا الرد والرجوع مساقّها إلى الله» وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: (إنا لله وإنا إليه راجعون» يَحُمٌ هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي؛ كما قال تعالى: ل أَلَّهبيوَقٌ نفس حِينَ مَوْتَهسا ولق 
َم تَمْتَ فى مَنَامِهك] ميْمِْك الى قَصَى عَلََِا ألْمَوْتٌ 4 [الزمر: 41]» وقال 
تعالى: طفْْيوَسَككُم مَلَكُ لمت الى ويل يكم شر إل يكم مهوت 4 
[السجدة: .]١١‏ 


ته 


وقوله تعا لي إن 0 رَيْكَ اليج # [العلق:8]» و اإإِنك كاد إل ريك 
3 فمللقيه # [الانشقاق: 7] ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 


ير 


وأول ما أنزل الله على رسوله سورة «اقرأ»؛ ذكر فيها الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح. فذكر حال الأختقياء والستعداء» إذ قوله: :انا باسر رَيْكَ أن 


١77 


َلقَّ4 إلى قوله: لم4 [العلق: ]١‏ تقريرٌ للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع'(١؟.‏ وقوله: إن لمن لط ((2) أن ره أنتفق * 
[العلق: 07 7]» وهو لحاله المذموم, وقوله: فإإنَّ إل ريْكَ اريجى» ذكرٌ 
للمعاد. وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبير'"2» وفي روايةٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ”7 قال: #إلآ يم 
بوم الْقيْمَةِ © قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 

وعن الحسن البصري وسعيد أيضّا0©»: هلا أقِيمُ يور التِيَةِ4 قال: 
قيم. 

وكذلك عن أبي عبيدة» قال(0): جازة النيت بيوم القيامة رايت 
بالتفمن اللوامة. 

وأما النفس اللوّامة فقد فسّرت بأنها التي ثُلام وأنها التي تلوم 


وا 


() انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوى ١5١ /١7(‏ وما بعدها). 
(') تفسير الطبري (5577/71) والدر المنثور /١15(‏ 46). 
(*) تفسير الطبري (171//17) والمستدرك (6042608/5). 
(:) تفسير الطبري (71/ 15524576). 
(5) مجاز القرآن (؟//ا/ا7). 
١7‏ 


وذلك أن صضبعة افكال» قد كرق السينة والاضافة كما يقال مداه 
ونجّار وخيّاز وتمّار ولبّان وخيّاط؛ أي صاحب كذاء فإذا قيل: «لوَام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم كثير» واللوم مصدر يضاف إلى 
الفافل قارةو لن المشعول أخروي ” 

وقد تكون صيغة «فعّال» توكيدٌ فاعل» كعلام وضرّاب وأكّال ونحو 
ذلك, ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيضًا يكون للنسبة» كتامر ولابن وعلى هذا فما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعولء مثل لمآ دَافِق4 [الطارق:1] 
ونحوه؛ قد يقال: إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 

ففي تفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس(١22:‏ قوله: لم4 
يقول: مذمومة. 


- ير موه 


ومن حديث شيبان عن قتادة('): :لآ أَقِيمْ ور آلقِيمَةِ4 قال: يقسم 
الله دما شاء م خلقه. 5 أ الت اللَوَامٍَ الفا- ة» قال: بة بها. 
ِ سن قيم بالنفس اللوا يسم 


وووى: ابن المتذ نمو خديت سماك عن عكرمة عن "امن حناس 7 
النفس اللوامة التي تلوم على الخير» تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


.)4957/١65( والدر المنثور‎ )41/١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)45/1١6( تفسير الطبري (5517/177) والدر المنثور‎ )0( 
.)457/1١6( الدر المنثغور‎ )9( 

١6 


وعن قرة بن خالد عن الحسن(١2:‏ ولا أَقيمْ التي أللَوَامَة قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما أردتٌ بكلمتيء ما أردث [بأكلتي]؛ ما 
أروث كحرش لقني و لأادراة البو اياون الفاح يمف فذقا لا 


ان ٠.‏ 
يعاتب نقفسية. 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاه د(" في قوله: ولتي 
لَوَامَةِ4 قال: تندم على ما فات وتلوم عليه. 


وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس7! مثل ذلك. 
رواية الوالبي» فإنها منقطعة, إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

قلت: وعلى هذا فاللّوامة نحو الندّامة والتوّابة» والله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» وهذا لاينافي القول الأول. فإنها مذمومة قبل الندم 
بذمها وندمهاء ملومة على ذلك». وهي ممدوحة بعد توبتها ولومها 
يحب العبد المفتن التواب». 


.)91//1١6( الدر المنثور‎ )١( 
.)9//١5( والدر المنثور‎ )117١ /71*( تفسير الطبري‎ )( 
.)415/16( الدر المنشور‎ )*( 
وإسناده ضعيف جِدَاء انظر تعليق‎ .)3١ 28٠ /1( من زوائد ابنه عبد الله‎ )4( 
.)5656( المحققين على المسند‎ 
١75 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح(١2‏ في قوله: ولا أَقَيمُ لني اَمَك قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» مسن لا يكون زادَّ في إحسانه. 
ومّيِيِءٌ لا يكون أقلعّ عن سيئاته» مما يرى من عِظَّم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنى» وهذه صفة لازمة للنفسء فإنها لا بد 
أن تأتي ما ثلام عليه؛ ولابدّ أن تلومٌ نفسّهاء فإن لم يتب وإلا لامَ نفسّه 
في الآخرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تائبًا إلى الله؛ إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها لوَامةَ قبل كونها أَمّارة وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال» ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالئة تتصف بالأوصاف الثلاثة» وأما غيرها فقد لا تكون مطمئئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فإن الله إنما أخبر عمن 
أخبر عنه أنه قال: #إإنَّ ألنَفْس لَأَمَارَة بالشوي إل مارعم رق #ابرستف: 
07 فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء. فالأمارة خاص» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن .)73١8/7(‏ ورُوي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي »)١507(‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد الله 
وهو متروك. 

١ / 


وكذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل أحدٍ 
توّاب إلى الممات» فتكون النفس أبدًا لوَّامَة وإذا لم تكن لوامة فهي 
تلام وتّلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لؤّامة» ولهذا 
جاءت معرّفةٌ بقوله: ول أَقَيم لني اللوامَق2204. 


© © © 


)١(‏ بعدها بياض في باقي الصفحة (ق3 7765 ب). ثم الأوراق (518-1177) فارغة. 
١7‏ 


